
مـؤتمر “بـرلين” والمسـاعي الأوروبيـة لوقـف
النفوذ التركي الروسي في ليبيا

, يناير  | كتبه عائد عميرة

ساعات قليلة تفصلنا عن “مؤتمر برلين” المرتقب، مؤتمر قالت ألمانيا إن هدفه إحلال السلام في ليبيا
ومنــع التــدخلات الأجنبيــة الــتي زادت الوضــع تعقيــدًا في هــذا البلــد المنكــوب، إلا أن الظــاهر أيضًــا أن
أهــداف المــؤتمر لا تقتصر علــى هــذه النقــاط فقــط بــل تتعــداها، فــالأوروبيون يبحثــون مــن خلال هــذا
المـؤتمر عـودة زمـام الأمـور في ليبيـا وفي جنـوب المتوسـط ككـل إلى أيـديهم بعـد أن خفـت بريقهـم هنـاك

وضعفت مكانتهم لصالح قوى دولية وإقليمية جديدة على غرار تركيا وروسيا.

تفوق تركي روسي
في الـ من يناير/كانون الثاني الحاليّ، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير
بوتين عقب اجتماع في إسطنبول إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارًا من نهاية ذلك الأسبوع، وأورد
بيان للرئاسة التركية حينها “ندعو جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية في الساعة

. من يوم  من يناير/كانون الثاني وإعلان وقف دائم لإطلاق النار”.

عقب ذلك مباشرة، أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية التي
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تضم العاصمة طرابلس، لتعلن بعد ذلك حكومة الوفاق الوطني الليبية بدورها وقف إطلاق النار،
قالت إنه جاء استجابةً لدعوة الرئيس التركي ونظيره الروسي.

دخول تركيا ومن قبلها روسيا، بقوة على خط الأزمة الليبية المتفاقمة، أرجع
الملف الليبي إلى دائرة الاهتمام الدولي، وأجبرتا، بانخراطهما فيه، الدول

الأوروبية على أن يكون في أولى أولوياتها

بعــد ذلــك ســاد هــدوء حــذر في ضــواحي العاصــمة الجنوبيــة حيــث تــدور مواجهــات منــذ الـــ من
أبريل/نيسان من العام الماضي بين قوات حكومة الوفاق التي تحظى بالشرعية الأممية وتلك الموالية

لحفتر الرافضة لكل شرعية باستثناء شرعية السلاح.

هدنـة وقتيـة رحبـت بهـا بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في ليبيـا “أونسـميل” وحثـت الطـرفين المتحـاربين
على “الالتزام بشكل صارم بوقف إطلاق النار وإعطاء فرصة للجهود السلمية لمعالجة كل الخلافات

من خلال حوار ليبي-ليبي”.

جمود أوروبي
ــار دخــل حيز التنفيــذ بعــد جهــود دبلوماســية مكثفــة قادتهــا أنقــرة وموســكو في إطــار وقــف إطلاق ن
كـبر في ليبيـا خلال الأسـابيع الأخـيرة، مسـتغلين الجمـود الأوروبي في هـذا الشـأن، سـعيهما للعـب دور أ

فالأوروبيون منشغلون بمشاكلهم الداخلية وبالصراع فيما بينهم، ما أفقدهم قوتهم.

ليس هذا فحسب فأول محادثات بشأن وقف إطلاق النار جرت في موسكو لا في بروكسل، ودائمًا
، ما كانت الدول الأوروبية في موقف رد الفعل لا الفعل المباشر عكس ما كان عليه الوضع سنة

عند التدخل العسكري ضد نظام معمر القذافي.

ــا مــا كــانت البعثــات الدبلوماســية الأوروبيــة الــتي انتقلــت مــن طرابلــس إلى تــونس بعــد تفجُــر وغالبً
الاشتباكات من جديد في ليبيا أوائل العام الماضي، في وضع لا تحسد عليه فقد كانت مهمتها الانتظار

ومشاهدة الأحداث المتسارعة في ليبيا فهي لم تكن لديها فكرة واضحة عن أهدافها.

خلال فترة الانتظار هذه، دأب الأوروبيون على إصدار مواقف تعبر عن القلق والاستنكار فقط، دون
أن يكون لها رؤية واضحة لما يحدث في ليبيا ولا حل للأزمات التي يشهدها هذا البلد العربي المطل

على جنوب البحر الأبيض المتوسط.

كيد دعمهم المتواصل للشرعية الأممية، لم يستطع الأوروبيون تقديم أي شيء لحكومة الوفاق رغم تأ
الـوطني إلا وعـود كلاميـة بالعمـل علـى إيجـاد حـل للأزمـة وبقيـت مجـرد كلام، حـتى إنهـم لم يسـتطيعوا



إجبار حفتر على وقف هجماته على العاصمة طرابلس.

وقف إطلاق النار تخللته بعض الانتهاكات

تـأتي الدبلوماسـية الأوروبيـة في كثـير مـن الأحيـان متـأخرة وبعـد ضيـاع قـدرتها علـى التـأثير، مـا يسـمح
بضياع فرص كثيرة عليهم، فتاريخيًا ليبيا هي امتداد جغرافي للأوروبيين الذين يرون فيها “الدمية”

التي لا يجب أن تخ من تحت طوعهم.

عوامل عدة وراء هذا الجمود على رأسها فشل الأوروبيين في الاتفاق على بلورة حل للخلافات بينهم
بشـأن الملـف الليـبي، ففرنسـا تـدعم علنًـا خليفـة حفـتر الـذي تتهـم قـواته بارتكـاب جرائـم حـرب، فيمـا
تــدعم إيطاليــا حكومــة الوفــاق بينمــا تــدعي ألمانيــا الحيــاد والوقــوف علــى مسافــة واحــدة من جميــع

الأطراف، فيما لا موقف واضح لبريطانيا.

ويغــذي التنــافس الفــرنسي الإيطــالي منــذ الإطاحــة بنظــام العقيــد معمــر القــذافي عــام ، ســعي
شركات النفط، وخاصة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، للفوز بعقود استثمار الذهب الأسود في ليبيا

التي تمتلك احتياطات كبرى من النفط.



تدارك الأمر
دخـول تركيـا ومـن قبلهـا روسـيا، بقـوة علـى خـط الأزمـة الليبيـة المتفاقمـة، أرجـع الملـف الليـبي إلى دائـرة
الاهتمام الدولي، وأجبرتا، بانخراطهما فيه، الدول الأوروبية على أن يكون في أول أولوياتها، فالأزمة لم

تعد في طرابلس فقط، بل تعدتها لتصل إلى شواطئ العديد من دول المتوسط.

لذلـــك يســـعى الأوروبيـــون الآن إلى التغلـــب علـــى الجمـــود الـــذي اتســـموا بـــه سابقًـــا والـــدفاع عـــن
مصالحهم على أعتاب المتوسط، ففي حال تواصل هذا الجمود سيفقدون كل الامتيازات التي كانوا

يتمتعون بها في هذا البلد لفائدة دول جديدة هم في خلاف معها.

ويعتقد الأوروبيون أن مؤتمر برلين الذي يعقد في ألمانيا برعاية الأمم المتحدة، غدًا الأحد، لرسم مسار
يضع نهاية للصراع في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ سقوط معمر القذافي، من شأنه أن يمهد لهم

الطريق للبدء في التغلب على هذا الجمود والدفاع عن مصالحهم.

ويشارك في هذا المؤتمر المرتقب، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين
وألمانيــا وتركيــا وإيطاليــا ومصر والإمــارات والجــزائر والكونغــو، فضلاً عــن فــائز السراج رئيــس المجلــس

الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كمــا يشــارك فيــه أيضًــا أربــع منظمــات دوليــة ممثلــة في: الأمــم المتحــدة والاتحاد الأوروبي والاتحــاد
الإفريقي والجامعـة العربيـة، ونـشرت عـدة مواقـع مسـودة اتفـاق مـؤتمر بـرلين، الـتي ناقشهـا وعـدلها
وزراء خارجيــة  دول خلال الأشهــر الخمــس الأخيرة، وتظــم هــذه المســودة ثلاثــة مســارات، واحــد

سياسي وآخر عسكري وثالث اقتصادي.

يأمل الليبيون في أن ينتهي مؤتمر برلين بتوقيع اتفاقية توافقية، ترسم معالم
خريطة طريق واضحة لها تنقذ ليبيا من أزماتها المتعددة

يـــاض المعـــزوزي أن “هـــدف مـــؤتمر بـــرلين، حفـــاظ يـــرى الصـــحفي الجـــزائري المهتـــم بـــالشأن الليـــبي ر
الأوروبيين علــى مصــالحهم في شمــال إفريقيــا، فهــذه الــدول عرفــت مــؤخرًا أن مصالحهــا في المنطقــة

بدأت تهددها أطراف أخرى على رأسها روسيا وتركيا”.

ويضيــف المعــزوزي في تصريــح لنــون بوســت “هذه الــدول لا تــرى في ليبيــا إلا قطعــة حلــوى يجب أن
ــرلين هــو خطــوة لعــودة الاتحــاد الأوروبي لواجهــة تتذوقهــا وتأخــذ حصــتها منهــا، مــا ســيحدث في ب
ـــدبلوماسي في المنطقـــة كي تؤكـــد وجودهـــا رغـــم غيابهـــا في الفـــترة الأخـــيرة، الاهتمـــام العســـكري وال

فالأوروبيون لهم مصالح كبيرة مع دول شمال إفريقيا يسعون للحفاظ عليها”.

يــاض، فبعــد أن كــان نعمــة للبلاد، أضحــى النفــط “تحركهــم جــاء نتيجــة مصــالحهم في ليبيــا”، يقــول ر
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الليبي نقمة، فللحصول عليه أصبحت ليبيا مرتعًا للمخابرات وعساكر الدول الأجنبية والعربية (مصر
والإمارات)، فكل طرف يسعى للحصول على النصيب الأكبر من النفط الليبي، دون النظر إلى سيادة

البلاد.

وتحتوي ليبيا على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار برميل، وهي الأكبر في
إفريقيا، ويعتبر النفط مصدر الدخل الأساسي للبلاد الذي مثل قبل اندلاع الثورة الليبية % من

عائدات الصادرات الليبية.

يسعى الأوروبيون للعودة إلى ليبيا

ــة أوروبيــة لإعــادة ــرلين هــو محاول ــة التونســية سوســن برينيــس أن “مــؤتمر ب ــدورها، رأت الإعلامي ب
الإمســاك بخيــوط الأزمــة الليبيــة، بعــد أن فقــدتها وفقــدت أيضًــا القــدرة علــى إجبــار الأطــراف الليبيــة
بالالتزام بأي حل للأزمة، فخليفة حفتر حضر الأسبوع الماضي لقاءً مطولاً مع رئيس الحكومة الإيطالي
ورفــض الذهــاب إلى بروكســل للقــاء مســؤولي الاتحــاد الاوروبي، بينمــا التقــى بهــم السراج في بروكســل

ورفض التوجه إلى روما للقاء رئيس الحكومة الإيطالي نظرًا لوجود حفتر”.

وتقول برينيس في تصريح لنون بوست “تعاني أوروبا من صعود النفوذ الروسي التركي شرق المتوسط
الـذي ترجـم بـإعلان وقـف إطلاق النـار في ليبيـا، ويترجـم أيضًـا بقـدرة الـروس علـى الضغـط علـى حفـتر

وقدرة الأتراك في ضبط حليفهم حكومة الوفاق”.

تضيف الإعلامية التونسية “ما يشغل الأوروبيين الآن هو أن يكونوا جزءًا من الحل نظرًا لقرب ليبيا



مــن سواحــل أوروبــا الــتي تخــشى مــن موجــات الهجــرة غــير النظاميــة لكــن تخــشى أيضًــا مــن فقــدان
مصالحها الاقتصادية في مجال الطاقة في ليبيا، حيث تتركز استثمارات الشركات الإيطالية غرب ليبيا
بينما تهيمن الشركات الفرنسية في إقليم فزان، فالخشية كل الخشية في أوروبا فقدان هذه المصالح

لفائدة المتدخلين الجدد، روسيا وتركيا”.

أمام كل هذا يأمل الليبيون في أن ينتهي مؤتمر برلين بتوقيع اتفاقية توافقية، ترسم معالم خريطة
طريق واضحة لها تنقذ ليبيا من أزماتها المتعددة وتعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي الذي

أنهكته الحروب المتواصلة منذ سنوات.
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